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عوامل تشكيل الرأي العام

(البيئية والطبيعية)

أدَّت الأبحاث التجريبية إلى القول إن جميع الأفراد لا يتصرفون بالطريقة نفسها حيال الرسائل المذاعة، وفي غالب الأحيان يتخذون قرارهم ويرسمون سلوكياتهم بتأثير البيئة المحيطة بهم،  لذلك، فالتطور الجماعي، وخاصة تطور الرأي العام، يبدو أكثر تعقيداً مما يتصوره البعض.

والبيئة بالمعنى العـام عبارة عـن مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية والداخلية، فالبيئـة المحيطة بأي كائن مـن إنسان أو حيوان أو نبات تشمـل الآثار الطبيعية والكيماويـة والصحراوية والبحرية والجوية والنباتية والاجتماعية.

فالبيئة هـي وحدة متكاملـة تتجمّع فيها الكثير مـن العلوم التي اكتشفها الإنسان من سياسـة واجتماع واقتصاد وغير ذلك، فالبيئة بشكل أعم تشمل البيئة الوراثية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة الاقتصادية والبيئة الطبيعية وغير ذلك.
وتتمثل البيئة بجميع العوامل المحيطة بالفرد منذ بداية تكوينه إلى آخر حياته وبعبارة أبسط البيئة تمثل جميع القوى الغير وراثية سواء كانت تلك القوى عوامل داخلية أو خارجية مادية أو اجتماعية قبل الولادة أو بعدها، وذلك على النحو الآتي :
1-  يمثل التكوين الداخلي للفرد بيئة داخلية تشمل العمليات الكيميائية والفسيولوجية للجسم والأجهزة الجسمية المختلفة والتي تؤثر في السلوك الإنساني من الداخل.
2- تمثل الأسرة عاملا بيئيا أساسيا يؤثر في الأفراد أهمها التنشئة الاجتماعية.
3- تمثل المدارس والمؤسسات التعليمية عاملا بيئيا عن طريق التعليم والتعلم .
4- يمثل المجتمع عاملاً بيئياً يؤثر في التنشئة الاجتماعية والتقاليد واللغة .
5- يمثل الجانب الثقافي والطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه الفرد بيئة خارجية تؤثر في السلوك والشخصية بصور مختلفة.

وأكد أرسطو في كتابه «السياسة» على تأثير المناخ في تحديد صفات الشعب وقال: إن سكان الجهات الباردة في أوروبا على قدر من الشجاعة، ولكن تنقصهم الكفاية في التفكير والمهارة الفنية، في حين أن سكان الجهات الحارة مفكرون مهرة، ولكن بغير روح وأن هذا يؤدي إلى الجمود، وهذا بدوره يقود إلى الرق والعبودية.

أما هيبو قراطيس اليوناني فيقول: إن العناصر التالية: الهواء، اليابسة والماء هي التي فرقت بين سكان الجهات الجبلية وبين أصحاب السهول الجافة.
المناخ السياسي والاقتصادي
تؤثر الأوضاع السياسية القائمة داخل الدولة في تكوين الرأي العام بها، فالنظام القائم على التسلط والاستبداد يحرم الناس من التعبير عن الرأي ويقود إلى انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، ويؤدي إلى رأي عام كامن، أما في النظام الديمقراطي فإن الرأي العام يجد له مناخاً من الحرية والفاعلية، ويكون الرأي العام ظاهراً.  

فالمجتمع الديمقراطي، يمنح الجمهور حق المشاركة السياسية في صنع القرار وممارسة الحريات ويهتم زعماؤه بالوقوف على آمال ورغبات هذا الجمهور كي تأتي مواقفهم منسجمة مع هذه الآمال والرغبات على عكس المجتمع التسلطي الذي يكبت الرأي العام ويجعله كامناً غير قادر على التعبير، إن منح الجمهور حق ممارسة حرياته يفترض بالضرورة وعياً وطنياً لها وديمقراطية متكافئة حقيقية، كما يفترض توافر امكانية حماية هذه الممارسة من التهديدات، وإلا عمت الفوضى وشاعت الاتهامات وأصبحت الحرية الممنوحة فوضى.
ان الظروف الاقتصادية قد تحدد آراء الجماهير إلى درجة كبيرة، حيث يندر وجود مشكلة عامة لا يكون للعامل الاقتصادي تأثير فيها على الرأي العام، فالأفراد يتأثرون في تكوين آرائهم بمصالحهم ومصالح الجماعة أو الجماعات التي ينتمون إليها، وتكون آراء الأفراد بما يتماشى مع مصالحهم الاقتصادية، كما ان الأفراد - خاصة في الدول النامية – منشغلون طوال يومهم بالعمل من أجل البقاء أحياء، وليس لديهم الوقت اللازم لمناقشة المشكلات والقضايا العامة، ويترتب على ذلك نقص في الوعي وعدم مشاركة في الحياة العامة، وهذا لا يجعلهم عنصراً فاعلاً في تكوين الرأي العام.

